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  تاري    خ الفلسفة
  ٢٩ فرانسيس بيكون

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ي "بيكون ي بالفعل لقد خصصناي لكمي مادة هذا الأسبوع، وه   
ا،ي لنبدأ، أليس كذلك؟ي ودعناي نرى،ي أعتقد أنن 

ً
 حسن

ي القراءةي"،ي بالإضافة إلى ملخص عن هوبز .أريدكم هذا الصباح،ي وهذا المساء،ي أني نركز على "بيكوني  
 ،"وهوبز ف 

كم بما ي أبدأ بتذكير  
 وإذا سمح الوقت، فسنتناول بعض المعلومات التمهيديةي عن هوبزي .ولكني قبل ذلك، دعون 

ي الدرسي السابق  
 .تحدثناي عنه ف 

 

ي الفلسفة  
ي تقاطع خطير ي فكريير ي .فمن جهة،ي نجد ف   

ي آخر،ي يمكني تلخيصي تاري    خ الفلسفة الحديثة ف   بمعن 
ا عقلانيًا .يُمثل هذان التقليدان

ً
ي الفلسفةي القاريةي تقليد  

ا تجريبيًا،ي ومني جهة أخرى، نجدي ف 
ً
يطانيةي تقليد  الير

حة لتشملي جميعي مجالات البحث،ي ومني جهةي أخرى،ي المنهجي ا للمناهج الاستقرائيةي العلمية المقير
ً
 امتداد

ي الذي سيطرحه ديكارت  
ي الرياض   .الاستنباط 

 

ي معي فرانسيس بيكوني وتوماسي  
يطان   لذا،ي سنقوم بتتبع تطوري هذيني النوعير ي مني الدراسات، بدءًا بالنوع الير

ي المقام الأولي ،ي لمحةي عن هدفه  
ي .يقدمي فرانسيس بيكون، ف  ا خلالي القرن السابع عش  ي إنجلير  

 هوبز، ف 
ي كتاباته  

 .ومنهجه،ي ويتضح هدفه العام جليًا ف 

 

ي  
ي نجدها ف   

ي الفصول الموجزة النر  
ي ف 
 
ي من الدراسات الثانوية حول بيكون .لكن هذاي الأمري لا يظهر عادة ي كثير  

 وف 
ي للاهتمامي بشكلي خاصي إذا كناي نحاول تتبعي تحولي  الكتبي الدراسية مثل كتبي ستامبفي .ومع ذلك،ي فهو مثير

 .النظرةي إلى العالمي من العصوري الوسطي إلى العصي الحديث

 

ي كأهل العصوري الوسط، إلا أنهي تناولي الموضوع برمته مني منظور
 
ي أصيل

ً
 على الرغم مني أن بيكوني كان مسيحيا

ي فكري  
، ويتجلى ذلكي ف  ي الإصلاح   

ي .كانتي والدة بيكون من البيوريتانيير ي ذوي المذهب اللاهونر
ً
 مختلف تماما

 .بيكون وهدفه العام

 

ي الفصول الأولى من سفر التكوين، وهو التكليفي الممنوح  
ي ف   
ي مرارًا وتكرارًا إلى ماي يُسمى بالتكليفي الثقاف   يشير

 لآدم وحواءي بتجديدي الأرض وإخضاعها وممارسةي السيادةي عليها ورعايتها ، وما إلىي ذلك .ويشكو من أني الجنس
ي مني الوفاء بهذا التكليف، قدي انصف عنهي

 
ي ، بدل  .البش 

 

ية بموجب هبة ي  تقع على عاتقنا مسؤوليةي استعادةي ممارسة ذلكي الحق على الطبيعة الذيي هوي حق ي أصيل ي للبش 
ي مهمةي الفلسفة والعلمي والعقل ،ي مني منظور  

 
 إلهية .لذا فهو يفكر،ي كماي يفعل المفكرون الإصلاحيوني غالبًا، ف

اي
ً
 .الخلق والخطيئةي والفداء .لقدي منحنا الخلق تفويض

 

ي الذي يعمل مني خلاله  
 .لقد صرفتناي الخطيئة عن المهمة .والفداء يدعونا للعودة .هذا هو الإطار اللاهونر

 

اي بالفلسفة
ً
اي وثيق

ً
ي الذي يحمله، يرتبطاني ارتباط ي يُحمّلهاي المسؤولية،ي والأمل الخلاض   

 .لكنيّ نوع الخطاياي النر
ية عن رسالتها ي جريمةي صرف انتباه البش  ي مني أبرز مرتكنر 

ي علماء اللاهوت المدرسيير  ي آخر،ي هوي يعتير  بمعن 
ي المجتمع مني خلال ي تغيير  

ية، ولا ف  ي إثراء الحياة البش   
ا ف 
ً
سهمي إطلاق

ُ
ي النقاشاتي اللاهوتية لا ت

ّ
 الثقافية .ذلكي لأن

 .المعرفة الإنسانية، وما إلىي ذلك
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ي ي مني عقمي الفلسفة الأرسطية،ي كما يسميها،ي ذلكي العقم الذي يثير
 
 وعلى النقيضي من ذلك، ماي يريده،ي بدل

ي الطبيعةي وتشكيلي المجتمعي ازه، هوي نهج جديد، منهج جديد،ي يساعدنا على العودة إلى مهمة تغيير  اشمي  
ي آخر،ي كان أهلي العصوري الوسطي ينظرون إلىي الفلسفة على أنهاي تابعةي للاهوت ي .بمعن   .البش 

 

ي آخر،ي باعتبارهاي خادمة،ي تابعة،ي خادمةي للاهوتي .الفلسفة تخدمي المهام اللاهوتيةي .ما يفعله بيكوني هوي أن  بمعن 
 .ينظر إلى الفلسفةي لا باعتبارهاي تابعة،ي خادمةي للاهوت، بلي للمجتمع

 

ي أن المثل  
ي ف 
ً
ي العالمي الذي نعيشي فيه .وهو واضح جدا ية،ي كما ترى .محاولةي تغيير ي البش   العمل مني أجل خير

ي  .الأعلى الذيي يتبناه هو نوع مني المثل الأعلى المثالى 

 

، عص المدني الفاضلة .لقدي كان عصي المدني  
ابين  ،ي العصي الإلير  ي الواقع، كاني أواخري القرن السادس عش   

 ف 
ي الكلمة .وقد كتبي بيكوني نفسهي عني مدينة فاضلة علميةي كان يحلم بها  .الفاضلة بكل معن 

 

ي الأوضاع ي آخر،ي تتحقق المدينةي الفاضلة بتطبيق المعرفة العلمية، ومعرفة عمليات الطبيعة، على تغيير  .بمعن 
ي إليه بملكوت  وهذا هو المجتمع المُتحوّل الذي يتصوره،ي والذيي يسعى الجميعي للعمل مني أجله،ي والذيي يُشير
ةي ي سمةي ممير 

ّ
ي ذي الدوافع الدينية، والذي يُعد  السماوات، ملكوت الله .لذا، فهو نوع مني المثل الأعلى اليوتونر 

 .لعصي النهضةي

 

 لكن هذا الأمل يتحقق بفضلي العلم الحديثي .أجل، بفضلي العلم الحديث .والآن،ي دعوناي لا نستنتج أنه يعتقد
نتجي نتائجي جيدةي تلقائيًا

ُ
ية ت  .أن المعرفة البش 

 

ي ببعضي الملاحظات الأخلاقية خلالي حديثه .ومن الواضح أنهي بينماي يُؤمن،ي كماي يقول، بأن المعرفة قوة  ،يُدلى 
ي ة، فإنه يُريد لهذهي القوةي أن تخضع لأخلاقيات مُلائمةي .وبدوني أخلاقيات القانوني الطبيعى  ي مقولته الشهير  وه 

ي للأخلاق،ي ولذا يجب أن تكون  
يقر ، كما ترى،ي فإنهي يفتقر إلىي أساس ميتافير  اث المدرس  ي الير  

 المُتجذرة ف 
ي ه، مني الدين الحق والعقلي السليم،ي وهوي ماي يُشبه تمامًا ما قاله ويليامي الأوكام   .الأخلاق مُستمدة، على حد تعبير

 

 .الأوامر الإلهية  .العقلي السليمي هو الحكمة النابعة مني إدراك العواقب .الدين الحقي والعقلي السليم

 

ي المختارات الجديدة،ي تبدأي بقصة ض أنك تملكها،ي فهذه ه   الآن، إذا كان لديك المختارات معك،ي وأفير
ي المرة القادمة"  

 
ا، ف

ً
ها؟ي حسن  .بيكوني ."أوه،ي تقصدي أنكي لمي تحص 

 

ا،ي أرىي أن بعضكم،ي أيهاي الشجعان،ي لديهي نسخ مستعملة، والبعضي الآخر لديهي نسخ جديدة .علىي أي حال
ً
 ،حسن

ت الكلمةي الخاطئة ي الصفحة ٢٠، عفوًا،ي لقد أحص   
وها،ي سنحتاجها كاملة .ف   .أحص 

 

ي
ً
ي المرآةي .حسنا  

ي ف 
ُ
ي ياي جانيل،ي باستعارةي خاصتك؟ تحدثت ي باستعارتها،ي هلي لى   .القديمة .هلي تسمحير ي لى 

 

ي بير ي ثلاثة أنواع، أوي ين،ي يقول" :لا بأس مني التميير  ي الصفحةي العش   
ا ف 
ً
ي نهاية مختارات بيكون،ي تحديد  

 ف 
ي وطنهم  

ي توسيع نفوذهمي ف   
ي .النوع الأول هو أولئك الذين يرغبوني ف   ".درجات، من الطموح لدى البش 

 

ي هوي أولئك الذيني  
ي .أيي نوع هو المبتذلي والمنحط؟ إذني هو ليس أنانيًا أخلاقيًاي .النوع الثان   

 هذا هو النوع الأنان 
 .يسعون جاهدين لتوسيع نفوذ بلادهم وهيمنتها على الناس

 

ي للاهتمامي ي مثير كات .أمر  ي .إنهي أنانيةي الش 
ً
ي من الكرامة،ي وإن لمي يكن أقلي جشعا ي أكير

ً
 هذا بالتأكيد يحمل قدرا

ي،ي كماي ترىي ي بالتاري    خي الإنجلير 
ً
ي مُلِما

 
ابيث، إذا كنت ي عص إلير   

 
 .بالنسبةي لكاتبي ف
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ي أنبلي وأسمىي من ي أمر 
ّ
، هو بلا شك ي التعبير

ّ
ي وتوسيعهاي على الكون، فإني طموحه،ي إن صح  الجنس البش 

ي الحقيقة سيادةي على  
ي ف  يي على الكون، ه  ي يتمتعي بها الجنس البش   

 الطموحير ي الآخرين .وهذه السلطة النر
 .الخليقة، كما ترى .هذا هوي دافع بيكوني

 

ي
 
ي قدي منحي العلم الحديث رخصة  

ي الباكون  كير 
ي أن هذا الير

 
 وربماي تكوني قد اطلعتي علىي بعض الأدبياتي أو سمعت

ا
ً
ي باللومي أحيان  

لقر
ُ
ي أنناي ن  لاستغلالي الطبيعة،ي والسيطرةي على الموارد والبيئة لتحقيق مصالحناي الشخصية، حنر

ي المشاكل البيئيةي المعاصرة .بصاحة، أعتقد أني هذا اتهام ي لبيكون دون النظر إلىي  
 على فرانسيس بيكوني ف 

ا عند قراءة كتاباته بتفصيلي أنه لاي ينظري إلى الأمر على أنه
ً
 السياقي الذيي كان يفكر فيهي .فمن الواضحي جد

ي واهتمام ي بماي يتناسب مع ملكوت الله
 
 .سيطرة، بلي علىي أنهي رعاية

 

ي
ً
ي بيكوني لم يمنح الناسي حرية التصف،ي لكن الأمر لمي يكني متعلقا ي أن تأثير  

ي .هذا لا يعن 
ً
 إذن، الأمري مختلفي تماما

 .ببيكون نفسه،ي بلي بكيفية قراءة أفكاره خارج سياقها

 

ي عملياتي  
ي يقصدها؟ أي نوع من المعرفة يمكن أني يمنحي القدرةي علىي التحكم ف   

ي الطريقةي النر  والآن، ماي ه 
ي  
ي معرفةي عمليات الطبيعة .معرفة عمليات الطبيعة .وقد يكون أسلوبهي ف   الطبيعة؟ي والإجابة الواضحة ه 

ي ماي لم تنتبهي إلى دقة استخدامي الكلمات
 
ي مضلل  .التعبير

 

ي للحقيقة الكلية .فهو يرفضي ي القروسط  ي بالمعن 
ً
يقاي للأشكال .أيي أنهي ليسي واقعيا  لأنه مني جهة، رفض أي ميتافير 

يقية  .أي أشكالي ميتافير 

 

ي ي الطبيعة، فسيتعير ي علينا تركي ذلك لعلماء اللاهوت .فه   
 إذا كانت هناكي غاياتي نهائيةي ، أيي مقاصدي كامنةي ف 

ي يقية، يتجه إلى علمي تجرينر  ي من الأشكال الميتافير 
 
 ،ليست متاحةي بالوسائل العقلانية أوي التجريبيةي .لذا،ي فبدل

ي يهدفي إلى اكتشاف هذهي الأشكال  .علم تجرينر 

 

ي الأول، وهو ليسي كذلكي ي لكلمة "أشكال "على أنهي مطابق للمعن   
ي الثان   .وإذا لم تكني حذرًا، فقدي تفش المعن 

ي آخر، عندما ي بها العملياتي الطبيعية .بمعن  ي تسير  
ي للشكل هو ببساطة الطريقة المنتظمة النر  

ي الثان   فالمعن 
ي العمليات الطبيعيةي  

،ي فإنكي تحصلي على هذا النمط من السلوكي ف   
 ،يتبع الفعل "أ "الفعل "ب "بشكل روتين 

 .وهو يبحثي عني طريقة للوصول إلى هذا النمط

 

ي العالمي الماديي .والفيلسوف الذي يستشهدي  
 
يائيةي ف ي القوى الفير   يتعلق هذا الشكلي بعمليات ناتجة كليًا عن تأثير

ي هذا الصدد، كماي هوي متوقعي معي ظهور العلوم الميكانيكية،ي هو ديموقريطس،ي عالم الذرةي  
ي ف   به بتقديري كبير

ء من منظور المادة والحركة، مع أن أبرزي علماء عصه بلا شكي كان غاليليو، الذيي  
هم كلي س 

ُ
،ي الذي ف  

 اليونان 
اي
ً
 .فكر بمنطق مشابهي لمنطق ديموقريطس .هذا هوي هدفه إذ

 

اه يدفعه إلى تطويري أساليبي استقرائية مناسبة، أي المنطق ي للأشكال،ي هوي ما سي   إن منهجه،ي وهو علم تجرينر 
ي ي نقدهي للاستدلال الاستنتاحر   

ي مفادهاي أنه، ف 
 
ي .وأود أني أضيف ملاحظة ي من المنطق الاستنتاحر 

 
، بدل  

 ،الاستقران 
ي تنطويي  

ي عملية الاستدلال النر  
ثبته القياسات المنطقيةي .فالمشكلة ليستي ف 

ُ
ري حق قدره ما يمكن أني ت

ّ
 لا يُقد

 .عليها القياسات المنطقيةي

 

ي إيجادي المقدمات  
 
ي قوانير ي المنطق، فهوي أذكى من ذلك .المشكلة تكمني ف  

 
 .المشكلة ليستي ف

 

ي المطوّل مني كتاب ي ذلك القسم الافتتاح   
ي تناولهاي أرسطو، كما تتذكرون،ي ف   

ا المشكلة النر
ً
ي تحديد  هذه ه 

هان؟ قالي أفلاطون عن طريقي الجدلي .يطرح  التحليلات اللاحقة .من أين نحصل على المبادئي الأولى للير
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ي النهاية  
ي للمبادئ الأولى أوي الحجةي الدائرية حولي المبادئ الأولى،ي ويخلص ف   

 أرسطو مشكلة التسلسلي اللانهان 
ي نكتسبهاي  

ي علىي استخلاص المبدأي الأول،ي أي صورة النوع، مني التجربة النر  إلى فكرةي أنناي قادروني بشكل حدس 
 .تراكميًا عن نوع كامل

 

ي ي موضع ما عن المفاهيمي المجردة بشكل غير  
ي ماي لا يفضله بيكون .يتحدث ف  ي ه   إن عملية التجريدي الحدس 

لي من
ُ
ي عديم الجدوى .مثال على ذلك تجريدي أرسطو للمُث ي تجعل الاستدلال القياس   

 صحيحي ومتشع، والنر
 .الأنواع

 

ي للاهتمام هوي أنهي بينماي أطلق أرسطوي علىي هذهي العمليةي اسم الاستقراء،ي أيي امًاي يُذكر .لكن المثير
 لا يُكنّي لهاي احير

لي بالاستقراء
ُ
اي اسم الاستقراء،ي أيي أننا نعرفي المُث

ً
لي بالاستقراء،ي فإن بيكون يُطلق عليها أيض

ُ
 .أنناي نعرف المُث

 

ي ، غير ي التجريد الحدس  ي الأول،ي أيي بمعناهي عند أرسطو،ي أيي الاستقراء عير  لكن بما أني استقراء الصور بالمعن 
ي التعامل مع الصوري  

ي ف   
ي مُحدد،ي فمن الواضحي أنهي أراد نوعًاي آخر مني المنهجي الاستقران  ي وغير ي كاف   دقيق وغير

ي  
ي .لذاي انتبه للمفردات .أعتقد أني هذا جزء من براعته الأدبية،ي وهو بالفعل شخصية أدبية بارزةي ف   

ي الثان   بالمعن 
 .عصي النهضةي

 

ي لغة ل، وه 
ُ
ل،ي والاستقراء كمنهج لمعرفة المُث

ُ
 لكن هذا جزء مني براعته الأدبية، كماي ترى،ي فهو يتحدث عني المُث

عرف هذهي
ُ
ي مناهجها .ت ّ ي موضوعات المعرفة ويُغير ّ ،ي يُغير

ّ
 أرسطية، لكنها ليست مفاهيمي أرسطية .إنه يُغير

 .المعرفة بالمنهج الجديد لهذا الموضوع الجديدي الذي سيمنح القوةي

 

ي  
 يرى أني المعرفةي بالطرق التقليدية،ي باستخدام موضوعات المعرفة القديمة، لا تمنح القدرة علىي التحكم ف 
، فإني المعرفة ذات قيمةي ي العالمي المادي .وبالتالى   

ي يتناول القوى ف   الطبيعة .لذا، فهوي يسعى إلىي علم تجرينر 
 .عملية

 

 إنه لا يسعىي إلى الحقيقةي لذاتها ،ي ولا إلى الفهمي لذاته  .لاي يرى طريقي الحقيقةي سلمًا إلىي تأمل الله،ي كماي كان يراه
اي إلى تأملي صورة

ً
ي الصور،ي ارتقائ  

ي ف 
 
ي إلى تأمل الله،ي تأمل

 
 أهل العصور الوسطي .لا يرىي طريق الحقيقة سبيل

ي المطلق،ي كما ترى  .الصور كلها، الخير

 

ي  
 
،ي لكن مسؤوليتنا ف

ً
ي للوجودي .وليست هذهي نظرته للعالم .هو يرىي الله خالقا  لا، ليس هذا هوي تسلسله الهرم 

ي للسيادةي من أجلي ملكوتي الله  
ي هذا التفويض الخلقر  .الطبيعة ه 

 

اي تاريخيًاي آخري ينظر إلى المستقبل
ً
ي أني أضيفي سياق  .والآن، إذا استطعتم استيعابي هذا المنطق،ي اسمحوا لى 

ي الواقع موضوعان أوي ثلاثةي مواضيع رئيسيةي مرتبطةي ببيكوني نحتاج إلىي فهمها .أحدها بالتأكيدي هوي  
 
 هناك ف

 .مفهومه للاستقراء

 

اض أن هذا النوع ا،ي فهو افير
ً
ي فيما يتعلق بالسيطرة على الطبيعة،ي أيي سلطة الخلق  .أما ثالث

 
 ثانيًا، المعرفة قوة

 .من المعرفةي العلميةي يمكني أن يكوني موضوعيًاي تمامًاي .فكرةي أن المعرفة العلمية يمكن أني تكون موضوعيةي تمامًاي

 

ناي عن الواقع، لاي عن الواقعية المتعلقة بالثوابت، بل عن الواقعية المتعلقة ي أني العلم يُخير  الفكرةي الأساسيةي ه 
ي  
 
ي الواقعية الاسكتلنديةي ف  

 
ي ف ي هو ما نقله إلى عصي التنوير،ي والذي برزي بقوة وتأثير كير 

 بالمعرفة العلمية .وهذا الير
ي ي كتابات شخصيات مثلي توماس ريد، الواقعى   

 
، حيث يُشار إليهاي باستمرار، سواء ي ف  القرن الثامن عش 

ي شهدت  
ي الكتاباتي الحديثةي حول الواقعية الاسكتلندية،ي النر  

ا،ي أو ف 
ً
 الاسكتلنديي الذي سنتعرف عليه لاحق

ي .ومن بير ي الذيني أعادوا إحياءي هذا الاهتمام ماركي نول، مني خلال  
ي الاهتمامي خلالي العقد الماض   

اي ف 
ً
 انتعاش

ي ي التاري    خ الفكري الأمريك   
 
 .أبحاثه وكتاباتهي ف
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ي إلىي رؤية بيكون للعلم .علم بيكون .أي العلم ي سياق الواقعية الاسكتلنديةي ه   
 لكن الإشارة الدائمة ف 

اضات مسبقة،ي كما ترى ي البحت، العلمي الذيي لا يقوم علىي أيي افير ي تمامًا،ي العلم التجرينر   .الموضوع 

 

ي من يؤمنون بالطبيعة، كما  العلم، وهوي واحدي للجميع، مسيحيًاي كان أوي يهوديًا أوي مسلمًا أو هندوسيًا، أوي حنر
ي ظلي  

ي لذلك،ي ف 
 
ي أي شخص،ي عني حقائقي الطبيعةي .ونتيجة نا، كما يُخير ي يُخير ي والتجرينر   ترى .فالعلمي الموضوع 

اي من المعرفة العامة
ً
 ، التقاليد الواقعيةي الاسكتلندية، ترسخ الاعتقادي بأني العلم الحديثي يُوفر لنا أساسًا متين

، وعلم الدفاع عن العقيدة،ي وما إلىي  
ي عليهاي اللاهوت الفلسق  بن 

ُ
طور بنيتها الفوقية،ي وأن ت

ُ
 يُمكني لأي ثقافة أني ت

 .ذلك

 

ي  
ا ف 
ً
هي إلى هذا البلدي تحديد  وبالنسبةي لبعضكمي المهتمير ي باللاهوت والدفاع عن العقيدة،ي فقد وصل تأثير

 برينستون من خلال ويذرسبون عندماي أصبحي رئيسًا لكليةي برينستوني .وهكذا أصبحتي كلية برينستوني ومعهدي
ي  
ي الاسكتلندي إلىي أمريكا .وقد اعتمد اللاهونر ،ي هماي المنصتان اللتان نقلتاي الفكر الواقعى   

 برينستون اللاهونر
ا أني ً ي جوهره على أسسي بيكونية،ي معتير  

،ي تشارلزي هودج، ف  ي ستينيات القرن التاسعي عش   
ي ف  ي الكلاسيك   

 المشيخ 
 العلم يكشف لنا الحقائق،ي وعلى هذا الأساس يمكننا إثبات وجود الله، وحريةي الإنساني ومسؤوليته، وما إلىي

 .ذلك

 

ي ويتون .لننظر،ي كان ج .أوليفري بوسويل،ي الرئيس الثالثي  
ي ذلك هنا ف   

ي واسعي النطاق،ي بما ف   ،وقد كان لذلكي تأثير
ي  
ي ف  ي كبير ا ولاهوتيًا كتب باستفاضة عني الواقعية الاسكتلندية وكاني له تأثير

ً
ا .كان فيلسوف

ً
 واقعيًا اسكتلنديًاي بارز

 .هذا الصددي .عندما كنت طالبًا جامعيًا هنا،ي تعرفت على الفلسفة من منظوري الواقعية الاسكتلندية

 

ي كان قدي درسي على يد الرئيس الثالثي ي على يدي رجل 
ُ
ي درست  

ي على يد الرئيس الثالث،ي معي أنن 
ُ
ي درست  

 ليس لأنن 
ي ري علىي الفكري الإنجيلى 

ّ
ي الواقعية الاسكتلنديةي قد أث  

ي بيكون ف  ي آخر بعدي .لذا،ي فإن تأثير ي مكان   
 عندما درّس ف 

ي ي إلى كلية ومعهدي أسير
 
،ي إلا إذا ذهبت ،ي بير ي الإنجيليير  ي ممير  ،ي وبشكل  هي أقل بكثير ي .الآن، أعتقدي أن تأثير  ،الأمريك 

ي  
 .حيثي يُهيمن على المزاج الفلسق 

 

ي نظريةي المعرفة الأمريكية المعاصرة  
ي ف  ي للاهتمامي أن إحياء الواقعية الاسكتلنديةي يظهر بشكل أكير  ،من المثير

ا، إليكم ثلاث نقاطي مهمة يجبي مراعاتهاي بخصوصي
ً
ي السابق .حسن  

ي مما كان عليه ف  ي انتشارًا بكثير
 وهو أكي 
 .بيكون

 

هي علىي ي هوي موضوعيةي العلم وتأثير  
، الذي يسعىي إلى معرفة الأشكال .والثان   

ي .الأولي هوي المنهجي الاستقران 
ً
 حسنا

 .التقاليد الواقعيةي الاسكتلندية

 

اي
ً
ي الله .حسن  

ا، أني المعرفةي العلميةي لهاي قيمة نفعية فقط، وليست جزءًا من البحثي عني الحقيقةي والتأملي ف 
ً
 .وثالث

 .الآن، لفهمي روح فكرهي وغايتهي وسياقه، علينا أن نركز على التفاصيلي بشكل أدقي

 

اء
ّ
ي البن ، الجانبي النقدي لماي يفعله، والجانب الإيجانر   .وهناك أمران أود لفت انتباهكم إليهما :الجانبي السلنر 

ةي للاهتمامي مرة أخرى  .يوجّهي النقدي إلى ما أسماهي "الأصنام ."استعارة دينيةي مثير

 

ي ي الفكري البش   
 
ي علمية ف ي يأخذهاي الناس دون تمحيص، وكأنها آلهة .إنهاي مؤثرات غير  

ي الأمور النر  ،هذه ه 
ي علميةي يجب استئصالها ونبذها .ويحددي أربعةي أنواع من الأصنام :أصنامي القبيلة، وأصنامي الكهف  ،مؤثرات غير

 .وأصنامي السوق،ي وأصنامي المشح
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ي ه مبادئي أساسية، لكنها غير ي،ي لا سيما فيماي نعتير ات،ي ربما لاي شعورية،ي للعقلي البش   تتعلق أصنام القبيلة بتأثير
ية،ي فطرية ي ثوابتي الطبيعة البش   

 ،راسخة بماي فيه الكفايةي .هنا تكمن الفكرةي القائلةي بوجودي معرفة متأصلة ف 
، وهذه الأصنام القبليةي يرفضها .لاي وجودي لمعرفة فطرية  .أصلية، كالقانون الطبيعى 

 

ي يرفضها، والمختارات  
ية .أصنامي القبيلةي النر  لا يمكن استنتاجي المبادئ الأساسية مما نعرفهي عني الطبيعة البش 

ي الذيي جسّدي هذه الأصنامي .أماي أصنامي الكهف، فتتعلق بالمزاج الفردي، أي بالجو الشخص 
ُ
ي تقرأها الآن، ست  

 النر
ك ي كهفكي الخاص، والذي يؤثري علىي مساري تفكير  

 .تتنفسه ف 

 

ا بماي قد يقولهي ويليامي جيمس أوي فريدريك نيتشهي ً ء يريدي التخلص منه تمامًا .أعتقد أنه سيُفاجأ كثير  
 هذا س 

ي  
ي الفلسق  ي التفكير  

ا أوي قاسيًا ف 
ً
ي عامي ١٩٠٠،ي جيمس الذي يتحدث عن الفرقي الذيي يُحدثهي كونكي رقيق  ،حوالى 

ي تتبناها .فالشخصي الرقيق غالبًاي ماي يكون ذا نظرة متفائلة  
 لأن ميولك النفسيةي تؤثر على نوع الفلسفة النر

 .للطبيعة

 

ي إرادة القوة  ،الشخصي المتشددي ذوي النظرةي الحتمية التشاؤمية .أو فريدريك نيتشه، الذيي تحدث عن كيفية تأثير
ي مواجهة الإرادة الضعيفة، على الآراء الفلسفية للأفراد .بناء ي على ذلك،ي فإن ما سيفعله نيتشه  

 الإرادة القوية ف 
ي جوهرهي تطبيق سيكولوجية عنصيةي  

 .هو ف 

 

، أوي علم نفس العرق،ي أو علم نفسي الشعوب .وسيحاولي هذا العلمي توصيفي النظرة  علم النفس الشعنر 
هم، مني حيث عقليةي الشعوب ومزاجها .لذا، فإني أصنامي ، وغير يطانيير   الفلسفية للفرنسيير ي والألمان والير

ي  .الكهف لها علاقة بالمزاج الفردي أوي الجماع 

 

ي أتساءل مني أين جاء اسمي "قبيلة
ُ
ي هنا .من كانت؟ي كريستير ي .كنت

ً
ي شخصا

ُ
 ."رأيت

 

ي .نحن
ً
 وكنت أتساءلي إن كان الكهف أشبه ب ي ...صدىي لأفلاطون؟ أجل،ي هوي كذلكي بالتأكيد .كذلك جدا

ي كهفنا الخاص،ي كما ترى  
 .محبوسوني ف 

 

ي الخاص .أظني  
ي من عواملي مادية، فإن الكهفي يُنتجي مزاجه العاطق 

ً
ي يبدو أنه ينشأ جزئيا  

 وبماي أن المزاج العاطق 
ي بأكمله،ي هويتهي  .أنه يقصدي بكلمةي "قبيلة "الجنس البش 

 

ي ظنكي ذلك  
 
 .وهكذا .أجل .إذن أنتي محق ف

 

،ي كان هذا هوي المكاني الذيي يجتمعي فيه الجميعي ي مدني وقرى القرن السابعي عش   
 
، بالطبع،ي ف

ً
 أصنامي السوق .حسنا

ي يوم السوق .وهناك كانتي تدور كلي الأحاديث  
 .ف 

 

ي أنواعي الأفكار،ي سواء أكانتي مقصودةي أمي لا ، وسواء أكانتي معروفة أمي ي تنقلي شنر  
لتي اللغة .اللغةي النر

ّ
 هناك تشك

ي لغة الحديثي قادرة على غرس معتقدات فلسفية قدي تكون خاطئة تمامًا
ّ
ي هذا الصدد،ي يقول إن  

 .لا  .وف 

 

ء أوي كياني أو جوهر،ي فإننا بذلك سنمنحي كل ما يدلي عليهي  
ضنا، علىي سبيلي المثال، أن الاسم يدل علىي س   إذا افير

ء  
يقاهمي .لا س  ي ميتافير   

ي فلاسفة مثل أفلاطون ف  ا ماديًا .وتأمل إلىي أيني قاد هذا التفكير
ً
 .الاسم وجود

 

ي خاصة بها .هناك
 
ي وحياة

ً
 إذن، أصنامي السوق،ي أصنامي المشح، أجل،ي هناك حيثي تتخذ ألعابنا الخيالية واقعا

ي
ً
ي حقيقيا ناي الإبداع  ي تفكير  .حيثي يُعتير
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ي بير ي ثلاثةي أنواع مني الفلسفة  :إذن، يرتبطي المشح،ي نعم،ي بالفلسفة والعلوم وما إلى ذلكي .وهو يمير 
ي يستخدم بها هذهي المصطلحات، ليس اثنير ي  

 السفسطائية، والتجريبية المزعومة،ي والخرافية .والطريقة النر
 .منها فقط، بل الثلاثةي جميعها، مؤسفةي

 

ي المُشجعة حول نوع ي بتلك الملاحظات غير ي ذلك أرسطو .وهناك يُدلى   
 الفلسفة السفسطائية، ومثالهي ف 

دمري المبادئ المُستخلصة علىي عجل إمكانية الوصول إلى استنتاجاتي
ُ
 الاستقراء الذيي اتبعهي أرسطو، حيثي ت

ي  .مؤكدة مني الاستدلالي القياس 

 

ي تفتقر إلى الملاحظة الدقيقة والفحصي المتعمق  
ي الفلسفة التجريبية إلى بعض فروع العلومي المعاصرة النر  تشير

ت، الذي قام ببعضي الأبحاثي الأوليةي المتعلقة بالمغناطيسية ي .ويقصدي بذلك أعمال جيلير  والعمل التجرينر 
ي فلسفة ممزوجة بالدين  .والمغناطيسية المغناطيسية، وما إلى ذلك .أماي الفلسفة الخرافية فه 

 

 الفلسفة الممزوجة بالدين .وهو يقصد هناي أشخاصًا مثلي فيثاغورس وأفلاطون،ي الذين يضفون هالة دينيةي علىي
ا ً ي .وهو يفضل ديموقريطس كثير  

 .أعمالهم،ي بحيث تقود فلسفتهم إلى نوع من الديني الصوف 

 

ي يوم
ُ
ي .لقدي ذكرت  

 الآن، كماي ترون، عندي النظر إلى هذا الكمّي مني الانتقادات،ي يتضح مدى شمولية رفضهي للماض 
ي ناتجةي عن عوامل متعددةي

 
ي حولي الفلسفة السابقة، شكوك

 
ي عص النهضة .شكوك  

 ،الجمعة عودة الشكوكية ف 
ي الذي  

ي العصور الوسط، الفراغ المعرف   
يكوس، انهياري التوليفة الفكرية ف   إعادةي اكتشافي سيكستوسي إمبير

وتستانتية، وما إلىي ذلكي فته الإصلاحات الير
ّ
 .خل

 

ي البدء من  
ا،ي ها هو بيكون،ي كماي ترون، يُعيدي تمثيل ذلكي التشكيكي فيماي يتعلق بالفلسفة السابقة، راغبًاي ف 

ً
 حسن

 جديد، تمامًا كما عادي المُصلحون إلى مبدأي الكتاب المقدس وحدهي .لذا،ي يريدي بيكون العودة إلى الحقائقي
 التجريبيةي وحدها، كماي ترون .لكن لاحظوا أنهي لا يرى أي علاقة فعّالة بير ي الفلسفة والدين،ي كما كاني يراهاي أهل

 .العصور الوسط

 

، فلسفة مع لاهوتي .ليس الأمري كذلك عند بيكون  
ي والبحثي الدين   

 .كان هناكي مزي    ج بير ي البحثي الفلسق 
 .بالتأكيدي ليسي دمجًا بير ي العلم والدين

 

ة .فهوي ، للديني قيمةي عملية كبير
ً
ير ممارسةي العلم .لماذا؟ي حسنا ي تير عة الوحيدةي للدين تجاهي العلم ه  ي الي  

ّ
 إن

 يساعدي على تحقيقي تلكي الغاية الثقافية، وإعادةي جزء مني الحالة الإنسانية إلىي ماي كان يمكن أن تكوني عليه، وما
 .إلى ذلكي

 

ي
ُ
، لقد ذكرت

ً
 إذن، ليس محتوى العلمي هوي ما يرتبط بالدين،ي بل غايةي العلمي فحسب .والآن، لماذا؟ حسنا

 .غاليليو

 

ي  
ي المشاكل .وف   

ي غاليليو من أولئك الذين أرادوا دمجي محتوىي العلم بالديني .وهذا ما أوقعهي ف   كما ترى،ي عان 
ي  
ابيثية، كاني هناكي تاري    خ من الاضطهادي الدين  ا الإلير 

ي إنجلير  
ي زمن بيكوني ،ي ف   

ا ف   .إنجلير

 

ي الثامن، الذيي كان بدوره ي عهد هي   
ي ف   
وتستاننر ؟ بدأتي حركةي الإصلاح الير  

 هل لديكي أيي معرفة بالتاري    خ الدين 
ي كاثوليكيةي متدينة .ومن هنا بدأ الصاع بير ي ، أصبحتي ابنته ماري ملكة، وه   

 
 من علماءي لوثري .وعندما توف

وتستانت  .الكاثوليك والير

 

ي .ثم
 
ة فاصلة بير ي ذلكي الحير ي وتولى ابنه إدوارد، وهوي شاب،ي الحكم .لم يدمي حكمه طويل

،ي كانتي هناك فير
ً
 حسنا

 .جاءت ماري
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ابيث جاء آل ستيوارت، جيمس الأولي ملك وتستانتية .وانقلبت الموازين،ي كما ترى .وبعد إلير  ابيث، الير  ثم إلير 
ي  .اسكتلندا،ي الكاثوليك 

 

ي  
تل بسبب ذلكي .لذا كانت تلك أيام صراعي دين 

ُ
ي للملوك،ي كماي ترىي .ثم تشارلزي الأول،ي الذي ق  الحق الإله 

ي  
 .واضطهاد دين 

 

ا به، هوي فصلي الدين عن الفلسفة والعلم بشكلي
ً
 ويبدوي أن ما كاني بيكوني حريصًا عليه، أوي علىي الأقل سعيد

ي نوع من الحماية من أولئكي الذين قدي يضطهدوني العلماء أوي الفلاسفة لأسبابي دينية .لم يكني ي لتوفير  كاف 
ي تلك الأيامي  

ا، لمي يكونوا يفعلوني ذلك بالسم ف 
ً
ب السم .حسن ا آخر،ي يش 

ً
 .يريد أني يكون سقراط

 

ي النتيجةي .بالمناسبة،ي هل زرت برج لندن من قبل؟ أتذكري عندماي زرناي  لقد فعلوا ذلك بفأس، وكانتي تلك ه 
ي الجش ي .وبينماي كنا نعير

ً
ي جدا

ً
ا ي السادسةي أو الثامنةي من عمرهم،ي وكاني شعرهم قصير  

ج وكان أطفالناي ف   الير
ي لحوم البقري وضعي يدهي علىي رأس أحدي أطفالنا ذي ج، أتذكري أن الرجل الذيي يرتديي زييّ آكلى   المتحرك إلى الير

ي كل مكاني هناك  
ي ف 
ً
كوني جثثا ، وقال :انتبهي لهذا الرأس، إنهم يير  .الشعر القصير

 

ي برج لندن .أجل، هكذا تخلصواي من المعارضةي .لذا أعتقدي أن هناك حافزًا إضافيًا  
 وهكذا كان استقبالي سودي ف 

اضات ،ي والعلم القائمي على الافير  
 لدىي بيكون لفصل الديني عني العلم، والدين عن الفلسفة، ومن ثمّي العلم الذانر

 .المسبقة

 

ي من ا، هذا يقودنا إلى جانبي إيجانر 
ً
ي يمنحها للعلم .حسن  

ي الغايةي النر  
 والصلة الوحيدةي بير ي الدين والعلم تكمني ف 

ي طرق لتصنيفي النتائجي ي .وما يفعله هنا هوي تقديم ماي يسميه جداول معينة،ي وه   
 منهجه الاستقران 
 . والملاحظات

 

ي الصفحة 224 .يتحدث عني جدولي الحضور، وجدولي  
 وستجدي أن ستامبف يتحدث عن هذا، أعتقدي أنهي ف 

ي ي القرن التاسعي عش   
ا بالأساليبي الاستقرائية لجون ستيوارت ميل ف  ي مُلِمًّ

 
 ،الغياب،ي وجدول الدرجات .وإذا كنت

درك أنهاي تتوافق مع هذهي
ُ
 .فست

 

ات  أطلق جون ستيوارت ميلي على هذا اسم جدولي الاتفاق،ي وجدولي الاختلاف،ي وجدول طريقة التغير
ي الواقع مجرد أساليبي تجريبيةي بسيطةي للغاية .إذا كنتي تحاول  

 
ي ف ي جوهرها واحدة .وه   

 
ي ف  المصاحبة،ي وه 

ا مشابهًا
ً
 معرفة سبب ظاهرة ما )س(، ووجدت أن العاملي )أ ب ج (يسبق العواملي )س،ي ص،ي ع(، وأن شيئ

ي الشك، بفضلي الاتفاق، بوجودي علاقة سببية بير ي )ج (و)س .(أليسي هذا  
 يتكرر مرارًا وتكرارًا، فستبدأ سريعًاي ف 

ي  
 
ي للعواملي )س، ص، ع(،ي فإنهي ف

 
 منطقيًا؟ وإذا وجدت،ي من ناحية أخرى،ي أنهي بينما يُعدي العامل )أ ب ج (سابقة

ي الشك بوجودي علاقة سببية  
 .غياب )ج (يغيب )س(،ي فمني خلال الاختلاف، ستبدأي مرة أخرى ف 

 

ي أنه بزيادةي كميةي
 
ا وجودي علاقة X تزدادي كميةي ،C وإذا وجدت

ً
 درجة مئوية بشكل متناسب، فهذا يؤكد مجدد

ي لمعدن؟ كما ترى،ي بتطبيق  سببية .إذن، هذهي طريقة تجريبية بسيطة .كيفي نحصلي على معاملي التمددي الطولى 
ي بالمعادن الأخرى

 
ي مقارنة ي النسنر   .الحرارة، يمكننا تحديدي معاملي التمدد الطولى 

 

نكي مني ممارسة السيطرة على )أ(
ّ
 هذا أمري بسيطي .لكن لاحظي كيف أني اكتشافك أني )أ (مرتبط سببيًا ب  )س (يمك

، السيطرة على الطبيعة ي إنتاج )س .(كماي ترى .وبالتالى   
 
 .ف

 

ي الحديث .لا يوجدي مفهوم لدوري الفرضية  .بسيط للغايةي .محدودي للغاية من حيث المنهج العلمى 
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ي .النماذج والتحولات النموذجية،ي كما اح التجريب .لا وجودي لمفهومي النموذج المفاهيمى  ي اقير  
 دور الفرضيةي ف 

 .نتحدث عنها اليومي

 

ي معقدة على الإطلاق .لكنهاي بدايةي الأساليبي العلمية ء من ذلك .أساليبي تجريبية،ي بسيطةي للغاية،ي وغير  
 لا س 

 .التجريبيةي الحديثة، فرانسيس بيكون

 

ي السياسةي  
ي ف  ي بشكل كبير

ً
ى .أجل، هل لديكم أي أسئلة أو تعليقات؟ بيكوني شخصية رائعة .لقدي كان منخرطا  لي 

يطانيةي  .الير

 

ا وتآمر
ً
ي عهد جيمس الأولي .نعم، لقد سعى جاهد  

ابيث؟ي بلي ف  ي عهدي إلير   
ا ف  ي إنه كاني مستشارًا لإنجلير  قيل لى 

وة ي بي   
ا، لكنهي حط 

ً
ابيثي .لم يحصل إلا علىي مناصبي أقل شأن ي عهد إلير   

 للوصولي إلى مناصب سياسيةي رفيعة ف 
ةي للاهتمام للغاية،ي بل رائعةي ي عهد جيمسي الأول .لذا، فهو شخصيةي مثير  

ي ف   .أكير

 

ي .إنه مهتمي بالعلومي
ً
ا  .تقولي الآن مني الناحيةي الفلسفية .لاي يبدو أنه يمارس الفلسفة كثير

 

ونهم مختلفير ي ي تلك الأيام، لم يكني الناس يعتير  
 .أجل .وأعتقد أني هناك تعليقير ي بخصوصي ذلكي .الأولي هوي أنه ف 

 

ي مختلف التخصصات  
ي آخر،ي لمي تنلي العلومي استقلالها إلا مؤخرًا نسبيًاي .ولهذا السبب،ي يسعى الباحثوني ف   بمعن 

، كاني يُعرف العلم بالفلسفة ي الفلسفة .وخلال القرن التاسعي عش   
ي إلىي الحصول على درجةي الدكتوراه ف 

 
 عادة

 .الطبيعيةي

 

ي ويتون، إذا نظرت إلى الكتالوجات القديمة، ستجدي الفلسفة  
يطانيةي والأمريكية، وهنا ف  ي الجامعات الير  

 ف 
ي بير ي التخصصات بوضوح  .الطبيعيةي .لذا،ي لا يظهري التميير 

 

ي بعض الحالاتي بعد ذلكي .مني ناحيةي أخرى، فإني لعملي بيكوني أهميةي فلسفية  
،ي وف  ي القرن التاسع عش   حنر

 .حقيقيةي من ناحيتير ي .الأولى من حيث بدايات فلسفة العلوم الحديثةي

 

،ي فيما يتعلق بتحولي النظرة العالمية الذيي
ً
ي .وثانيا

ً
ي حول طبيعة العلمي .حسنا  

ي الفلسق   أي بعبارة أخرى، التفكير
 .يحدث

 

ي للجديد .يتضح ذلك
 
ي للقديم،ي يُمثلي بيكون بداية

 
ي بوضوح إلى مرحلة انتقالية،ي فكماي كان أوكامي نهاية  حيثي يُشير

ي للغاية  .جليًا .ماي كان رأيه؟ إيجانر 

 

ي كتاباتهي  
ي أي إشارة ف 

ُ
ي وجدت  

ي ، البحث عن أي إشارات صريحة إلى أوكامي .لاي أذكري أنن   
، من خلال قراءانر

ُ
 .حاولت

ي من الاستشهادي بالناس ي الحقيقة لا يكي   
 .لكنهي ف 

 

ي وضعها  
ي أن يُبيرّ ي أن هذه الجداول،ي وهذه الطرق النر ي كرومنر   

يطان   نعم،ي أفكاري أوكامي .حاول مؤرخي العلوم الير
ي مسائل  

ي للتوي إلى أني حجته ف 
ُ
ت ا .وتذكروا، لقدي أسر 

ً
ي بصورة مشابهةي جد  بيكون،ي قد سبقها ويليام الأوكام 
ي نفسهاي حجة أوكام ي جوهرهاي ه   

 .الأخلاق كانتي ف 

 

ي آخر،ي هلي هو ي فيماي يتعلق بالكليات .بمعن 
ً
ي بشأن بيكون فهوي ما إذا كاني أوكاميا  أما الأمري الذي لم يتضحي لى 

؟ من المؤكدي أنهي لا يتناولي أي أفكاري مجردةي .لكني يبدو أنهي لا يريدي حرماني ؟ أم مفاهيمى  ، اسمى   مصطلخ 
ي تناولي الأفكار المجردة  

 
 .اللاهوتيير ي من حقهم ف
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ي اللاهوتيير ي معي الأفكار المجردة .لذاي أميلي إلى الاعتقاد بأنه أقربي إلى  لو كاني اسميًا،ي لأنكري إمكانية تعامل حنر
ي محق  

ي أتذكر، أعتقدي أنن   
يدج،ي دعن  ي كامير  

،ي لكنهي معي ذلكي متأثر بشدةي بأوكامي .عندما كان ف   المذهب المفاهيمى 
يدج، كانت أفكاري أوكام رائجةي للغاية ي كامير  

ي هذا،ي عندماي كان ف   
 .ف 

 

يدج عامي ١٥٧٧ ي لذلك،ي دعناي نرى، دعنا نحاول،ي أجل، عندما ذهب إلىي كامير
 
ي الواقع، وربماي لدييّ تاري    خ  

 ف 
درس، لكنها لم تكن رائجةي .قبلي

ُ
ةي .كانت المناهجي المدرسية لاي تزال ت ي بشعبية كبير  كطالب،ي كان أوكامي يحط 

اي للمناهج المدرسيةي
ً
ا رفض

ً
حرقت كتابات دونس سكوتسي علن

ُ
ي أكسفورد، أ  

يني عامًا، ف   ذلك بخمسة وعش 
 .والخلافات المدرسية

 

ي مكتبتك؟  
ء .لماذاي يكدسون الكتبي ف   

 هذا ما فعلوه عندما كاني هناك تحولي نظريي يحدث .لقدي أحرقوا كل س 
 .الآن يبيعونهاي للطلاب فقط

 

ي أستخدم الاستقراء
ُ
ا، كما تتذكرون، كنت

ً
ا .نعم، نعمي .حسن

ً
ي جد

 
ي أوكامي واضح ي نعم،ي تأثير  إذن، نعم،ي الإجابة ه 

 .كمنهج، وموضوع المعرفة كأشكال

 

ل بمفهومهي الخاصي .أما بيكون، فيستخدمي
ُ
ي محاولته اكتساب معرفة المُث  

 يستخدمي أرسطوي نوعًاي مني الاستقراء ف 
لي
ُ
ي محاولتهي اكتساب معرفة المُث  

ي أ وي ب،ي أليس كذلك؟ ف  ا آخر مني الاستقراء .مني الجيد أني النتيجة ه   نوعً
 .بمفهومهي الخاص

 

 .إذن، ترتبطي طريقة معرفة المنهج بموضوع المعرفة، وهذا ما نتوقعه .هكذاي كان الأمري عندي أفلاطون

 

ي .ولني يفيدك ،ي فإن لديك المعرفة اللازمة لفهمي هذا العالمي المتعالى  ي عالمي متعال   
 إذا كانت الأشكالي موجودة ف 

ي وتتعامل مع المجردي  
 .دراسة الحالاتي التجريبية .لذا، تلجأ إلىي الجدلي لتنفصل عني الجزن 

 

ي  
ي الجزئيات،ي فإنكي تسعى إلىي استخلاصها .ومن هنا جاءت طريقة أرسطو ف   

لي مُتضمنةي ف 
ُ
 إذا كانت المُث

ركزي فقط على دراسة الجزئيات، فإني
ُ
ي ت
 
لي حقيقية، وكنت

ُ
 الاستقراء التجريديي  .أما إذاي لم تكن هناكي مُث
ي بالغرض  

 .الأساليب التجريبية البسيطة ستق 

 

ف، عندما قرأت كتاب "لحمي مقدد "لأول مرة، كنتي أقول ذلكي  .لحم مقدد .مني المغريي قولي ذلك .وأعير

 

ي الطرف المقابل مني  
اغماتية ف  ي أدركي تمامًا الير  

ي بذلك .ربما لأنن  ي قراءةي بيكون، قليّ اقتناع   
 لكن كلماي تعمقتي ف 

ي  الطيف .فإذا تحدثناي عني براغماتية ديوي،ي علىي سبيلي المثال، ستجدي أنهي عندماي نتطرق إلى الفصلي الدراس 
ي الفلسفة  

ي لديوي،ي سنقرأ كتابهي "إعادةي البناء ف   
 ."الثان 

 

ي يتحدثي عني بيكوني .وينسب مقولة بيكون،ي "المعرفة قوة"،ي لنفسه .ولذا  
ي الفصل الأولي أوي الثان   

 وأعتقدي أنه ف 
ي الربط بينهما

ً
 .فمن المغريي جدا

 

ي للمعرفةي ي مؤمني بالله،ي يؤمن بوجود تفويضي إله   لكنيّ النظرتير ي للعالمي مختلفتان تمامًا .أترى ؟ي بيكون مسيخ 
اي معينة تتعلقي بملكوت اللهي

ً
ي يمكن أني تخدمي أغراض  

 .النر

 

ي تهدد  
ي هو السبيل الأمثل لحلي المشكلات النر ي التجرينر   ديوي عالم طبيعةي تطوري متعمق، يرىي أن التفكير

ي ليشمل الأخلاقي هي التجرينر   .البقاء .ألا ترى؟ي نوعاني مختلفان تمامًاي مني التوجهات .يوسعي ديويي نطاقي تفكير

 

ا،ي ليس تمامًا .ليس تمامًا .إنه يتحدث عني المنطقي السليمي
ً
 .لحم مقدد؟ حسن
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ي .ويبدو أنه تأثري
ً
ا ي عصي النهضةي حاصر  ي بشدةي بالمفاهيمي الكلاسيكية .ولا يزالي تأثير  لكن يبدو أني هذا الحذر متأثر 

ي بعضي جوانبهي بعودة ظهور الفلسفةي الأفلاطونيةي  
ي ف 
ً
 .أيضا

 

 ديفيد؟ي أجل .أوه،ي نعم .أجل،ي لأن ماي توفرهي لك أساليبه هنا هو تعميمات تجريبية حولي العلاقة السببية بير ي أي و
ي ي مثالى   

 .ب .بير ي ج وي س،ي كماي كان الحال ف 

 

ي راودت أفلاطون وبعضي الفلاسفة  
ي للإجابة عن الشكوك النر ام 

 أجل .بكل تأكيدي .دان؟ي هلي شعر بيكون بأي الير 
، وكيفي خدعتهم الحواس، كماي قالوا؟ إنهي يشعر بأنه مُلزم ي  الآخريني حول حقيقةي اللعبة،ي وقابليتهاي للتغيير

ي  .بالإجابةي فيماي يتعلق بنسبية الإدراك الحس 

 

ي عليها معرفتناي العامة .إذا بن 
ُ
ي ت  
 ويجيبي بأن أساليبه تهدف إلى تقليل هذهي النسبية،ي وذلكي بتكراري الحالات النر

ي حالةي أخرى  
اي مماي إذا كانت هذه الحالةي وهميةي أمي نسبية،ي فعليك إعادة النظري ف 

ً
 .لم تكني متأكد

 

 إن قابلية تكرار الملاحظات العلمية أمر بالغ الأهمية .لذا، فيماي يتعلق بنظرية النسبية،ي يعتقد أنه يملك بعض
ي عن حقيقة وجودي الأجسام المادية

ً
 .الضوابطي عليهاي .لا أعتقدي أنهي دافع يوما

 

ي العالم الآخر، كما ترى،ي هو محلي  
 إلا إذا كان ذلكي يتعلق بماي يسميه الفلسفة الخرافية .حيثي يكوني التأمل ف 

از والضعفي عندماي ي للاشمي   ي مثير  النقاش .لكني نقدهي لهذاي النوع من التأمل هوي نفسه نقدهي لأرسطو،ي وهو أنه أمر 
ء ي ما حيال هذا العالم  

 .يكوني لديكي تفويض ي للقيام بس 

 

ي تفويضي الخلق ي ه 
ً
ي لدحض أفلاطون .نقطة مرجعه دائما ي جدال جدلى   

، ف   .لذا فهو لاي ينخرط،ي إن صحي التعبير
ي من أني يدحض

 
 .ومن هذه النقطة، يرفض بدل

 

ا،ي أظني أنهي كان مشابهًاي لرأيك .دعنا نقولي
ً
ي السقوط؟ي حسن  

ي .إذن ما كاني رأيه ف 
 
 هل فهمت ياي ديفيد؟ي معذرة

ا
ً
 .فقط إنه كاني أمرًا سيئ

 

،ي على ية، كما ينظر إليها أيي مفكر إصلاح   ينظر إلى قصةي السقوطي على أنها تاريخيةي .وينظر إلىي الخطيئة البش 
ي الفسادي المطلق أن كل ماي نفعله سنر ي  

ي .ولاي يعن  ي أنها تمتدي إلى جميعي مجالات النشاط البش   أنها شاملة بمعن 
 .أو خاط ي طوال الوقتي

 

ي السقوط،ي وقوانير ي الطبيعة،ي وكيفي وصلنا إلى العلومي التجريبية؟ هوي لمي يناقشي  
ري بطريقة ما ف 

ّ
 أقصد، هل فك

 .هذا الاحتمال .ما ناقشهي هو كيف أدى انفصالي الإنساني عني الطبيعةي إلى خروج الأموري عني السيطرة

 

ية على الطبيعة .نعم ية،ي ومني خلالي البش  ات ذلك على البش   .لذا فهو يركز علىي تأثير


